شرح كناب التوحيد 


م ١١‏ ياب الشماعىي 1 


أ وقول اللّه عز وجل : «(وأنذر به الّذِين يخافون أن يحشروا إلى رهم 
ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لَعلّهم يتقون» [الأنعام: ١‏ 0]. 


قد تكلم الناس في الشفاعة واضطربت أقوالهم فيها وشذ المبتدعة بعقيدة 
باطلة لذلك احتاج العلماء إلى الكلام فيها » ويخصونها بالكلام حتى يعرف المؤمن 
الحق ويعتقد الاعتقاد الصحيح فيها . فباب الشفاعة أي بيان الشفاعة المثبتة والمنفية 
والحق والباطل فيها . 

أ - وقوله تعالی : «أنذر به الذي يَحَاقُونَ أن حشرا إنئ رهم ليس لهم من دونه 
ولي ولا شفيع 4 . 

أي أنذر يا محمد بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا ويجمعوا إلى ربهم وهم 
المسلمون لأن الكفار لم يسمعوا ولم يستجيبوا . والإنذار : الإعلام مع التخويف 

اليس لهم من دونه ولي ولا شفيع €: هذه الشفاعة الباطلة فإن العباد ليس 
لهم ولي ولا شفيع بالكلية إلا من رضي الله قوله وعمله فقط لأن الكفار يظنون 
أن لهم أولياء وشفعاء يلقذونهم من النار ولا يدخلون النار بسببهم حتى عبدوهم 
من دون الله (وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله) وقالوا # ما نعبدهم إلا لِيقَربونًا إلى الله 
ْفى فبين سبحانه أنه ليس للعباد ولي ولا شفيع دونه وأن شفاعة الكفار هذه 
باطلة وإن الشفاعة الحق هى التي يأذن الله فيها لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعته في 
أهل التوحيد والإيمان لا في أهل الكفر والنفاق . 

للْعلّهم يتَقون» : أي لأجل أن يتقوا الله ويستقيموا على دينه إذا عرفوا أنه 


للا شفاعة ولا ولاية من دونه فيو حدونه ويحذرون من غضبه 1 
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به وقوله : قل لله الشفاعة جميعا) [الزمر: 5 5]. 





ج- وقوله : لإمن ذا الذي يشقع عنده إلا بإذنه# [البقرة: 70560 ]. 
وقوله : #وكم من ملك في السّموات لا تغني شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يَأَذَنَ الله 
لمن يشاء ويرضىٰ © [النجم: 7]. 
وقوله : «إقل ادعوا لين زعمعم من دون الله لا يملكون مققال ذرَةٍ في السَموَات ولا 
في الأْض وما َهُمْ فيهما من شرك وما لَه مهم من طهر 9 ولا ع الماع عد إل 


لمن أذن له حَتَئ إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال يكم قالوا الحق وهو العلى الكبير 4 


ب «إقل لله الشفاعة جميعا» . 

أي قل للناس : إن الشفاعة لله وحده وقبل هذه الآية أنكر على من ادعى 
الشفعاء من دون الله من المشركين الذين يدعون الشفاعة لأصنامهم وأحجارهم 
وغيرها من المعبودات فنفى الله ذلك كما قال تعالى : فما تتقعهم شفاعة الشافعين4 
«إما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» فالشفاعة له وحده سبحانه وإنما يشفع الأنبياء 
والصالحون بإذنه وهو يعطيها من يشاء فيجب أن تطلب منه ويقول : اللهم شفع 
في نبيك وشفع في عبادك الصالحين . . . .ولا مانع أن تطلب الشفاعة من الحي 
في حياته كأن يقول : يا رسول الله اشفع لي أن يرزقني الله أو تقول للرجل 
الصالح اشفع لى أن يغفر الله لى وادع أن يهديني . أما الأصنام والأأموات والغائب 
كالملائكة فلا يطلب منهم ذلك لأنه لا يشعر ولا يدري عنك ولا يطلع على الغيب 
كما يعتمّده الجهال والكفار . 

ج- لمن ذا الذي شفع عدده إلا يلذنه4 «وكم من ملك في السّموات لا تغني 
شفاعتهم شيئا إلاً من بعد أن يان الله لمن يشاء ويرضئ»* قل ادعوا الّذين زعمتم من دون 
اللّه. . .# . 


فبين سبحانه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه وأنهم لا يشفعون إلا لمن 
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الأكين اسا 5 ١‏ ع ۴ 

5 - قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به 
امثير کون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه» أو يكون عونا لله : 
ولم يبق إلا الشفاعة» فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال : 
ولا يشفعون إِلاً لمن ارتضّئ4 [الأنبياء :۲۸] . 


فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها 


ارتضئ وأن الملائكة لا تملك إذنا في الشفاعة بل يملكها الله وحده . . فإذا كان هذا 
حال الملائكة والآنبياء والرسل لا يشفعون إلا بعد الإذن والرضا عن المشفوع 
فغيرهم من الصالحين والأطفال والأفراد من باب أولئ . 

ئم إن المتعلقين بهؤلاء الذين يدعونهم من دون الله يتعلقون بهم لأربعة 
أشياء بينها الله : «قل ادعوا الّذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذَرّة في السَّمَوَات 
زفي الأرض وما َه فيهمًا من شرك وما همهم من هير 0 ولا َع شاع عند > 
- دا ]۲۳-١:‏ والأربعة هي : 

. الملك : فيظنون أنهم يملكون شيا واللّه هو المالك وحده‎ - ١ 

7"- الشركة : فيظنون أنهم شركاء الله . 

۳- المظاهرة : أي المساعدة والمعاونة مع الله تعالى وهو باطل . 

. الشفاعة : فيظنون أن الهتهم تشفع لهم‎ -٤ 

فبين أنه لا شفاعة إلا بإذنه ولا شفاعة مستقلة كشفاعة الدنيا »ففي الدنيا قد 
يشقع له سن أجل شوقه مته أو من أجل حاجته إليه والله عر وجل مره عن 
ذللك. 

ك- قال أبو العباس وهوشيخ الإسلام : نفئ الله عما سواه كل ما يتعلق به 
لر كين . 
قوله : (فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة كما نفاها 
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القرآن» وأخبر النبى مه : «أنه يأتى فيسحد لربه ويحمده ‏ لا يبدأ 
بالشغاعة آولآ لم يقال له: ارقم رساك ولل وسم »وسل تمط : 
واشفع تشفع)”” . 

نه - وقال أبو هريرة له ميه : من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: 
«من قال : لا إله إلا الله خالصًا من قلبه)”» فتلك الشفاعة لأهل 
الإخلاص بإذن الله» ولا تكون لمن أشرك بالله . 


القرآن : فمنهم من يظن أن أصنامهم ومن يدعونهم يشفعون لهم شفاعة ملزمة 
وإنهم لا يحتاجون إلى إذن وأهم تقبل شفاعتهم فيهم وأنهم يدخلون الجنة بسببها 
ولا يدخلون النار ولكن هذا في حق من يؤمن بالآخرة .أما من لم يؤمن بالآخرة 
. منهم فهم يعبدونهم ليشفعوا لهم في أمور الدنيا ومصالحها من حصول الرزق وما 
أشبهه فمقاصدهم بالشفاعة مقاصد عاجلة . وأكثر العرب لا يؤمن بالآخرة . 

ته - قال أبو هريرة : من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله فقال : «من 
قال لا إله إلا الله خالصا من قبله» . 

فأسعد الئاس بشفاعته هم الموحدون وفى الحديث :«إن لكل نبي دعوة .. 
وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهي نائلة إن شاء الله من مات من 
أمتى لا يشرك بالله شيئا» "“ فبين أنها لا تنفع أمته إلا من وحد الله .وأما من 
(۸۷) صحيح . 

رواء البخاري 3. 0974 ومسلو 049 . 
(۸۸) صحيح . 

رواه البخاری (99) . 
(4) صحیح . 
رواه مسلم (۱۹۹) من طريق أبي هريرة مرفوعا بلفظ «لكل نبي دعوة مستجابة 
فتعجل كل نبي دعوته.وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة .فهي نائلة 
إن شاء الله »من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا» . 
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حققة حقيقة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على آهل الإخلاص فيغفر 
لیم بواسلة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود . 
فالشماعة ای نفاها القرآن. ما كان فيها شرك ولهذا الست 
الشفاعة بإذنه فى مواضع . وقد بين النبي ييه أنها لا تكون إلا لأهل 
التوحيد الخالص . اه كلامه. 





مات على غير الإسلام فلا شفاعة لهم وحقيقته : أنه سبحانه هو الذي يتفضل 
على د ايت ی ا 
: المقام المحمود : : هو ثابت للنبي ية وهو الذي يحمده عليه الأولون 
ر قال تعالى : عسي أن يبعئّك ربك مقاما محمودا» فهي الشفاعة العظمى 
00 أن المقام المحمود هو أن الله يجلسه معه على العرش يوم القيامة “ 
لكن فى ضحته -الحديث- نظر والمشهور الأول . 
والشفاعة تفضل على المشفوع لأنها تفضل من الله ينفع هذا المشقوع فيه 
حتى دخل الحنة . فهذه هي حقيقة الشفاعة . 
وهذا رد على آهل القبور بل هم مخروموة من الشقاغة لاتباعهم با 
بحرمهم من الشفاعة . 
(۹۰) روي في ذلك أثر تاهاد عد اين بعرير الطيري في الكسيرة؛ (۳ عند 
قوله تعالئ «عسئ أن بعك ربك مقاما محمودا» وفي إسناده ليث بن أبى سليم 
هو ضعيف . 
وعزاه السيوطى فى اتفسيره» عند هذه الآبة (5/ لاه 09-1) إلى ابن مردوية 
والديلمى بإسقافه عن ابن غسر مرقوضا .وله الكتب ميظلة العف عياسة عند 
الاققراة والصحيح في یر الب ع النقاعة المظم ما سبق عن قرل 
الشارح وصححه الطبري كم فى «تفسيره» وثبت فى ذلك حديث كعب بن مالك 
وغيره وقد خحرجتها في تحقيقي لكتاب الشفاء للقاضي عياض رقم .)٥۸۸(‏ 





